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من جميل كلام الإمام القرطبي 


NERE ODENSE N O 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين» وإله المرسلين» وقيوم 
E N E‏ 
المي الارن اى و ل ا و3 وراك وال ا 
لنقراه E‏ ونتامّله رل ونسعد به تذکراء ونحمله على أحسن وجوهه 
ومعانيه» ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهیه» ونجتنی ثمار علومه 
النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحین الحکم من بین رياضه 
وأزهارة فهو كانه الذالغلية لمن أرادامعرفته» وطريقة الموضلة لسالكها آله 
ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع 
المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب» وبابه 
الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلَمّت الأبواب» وهو الصراط المستقيم 
الذي لا تميل به الآراء» والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء» والترل الكريم 
الذي لا یشبع منه العلماء» لا تفنی عجائبه» ولا تقلع سحائبه» ولا تنقضي آیاته» 
ولا تخا ولالاتت كلما ارذاذتك الصا هتام وفك ادها هدا 
وتبصيرا» وكلما بجست معينه فجّر لها ينابيع الحكمة تفجيراء فهو نور البصائر 
من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواهاء وحياة القلوب» ولذة النفوس» 


e 


ورياض القلوب» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» والمنادي بالمساء 
والصباح» يا آهل الفلاح حي على الفلاح» نادى منادي الإيمان على رس 
الصراط المستقیم و بقومتا ایبوا دای کے و ایثوا وعو ر کک م من وبکر غرم 
نداب لير © [الاحمفل ] .٠‏ 

وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله» أحيى بالقرآن أمة ظلت ممزقة 
أزماناء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه» الذين استعصموا بالذكر 
الحكيم» فلقاهم عزة وسلطاناء ومن تبعهم بإحسان يرجو من ربه رحمة وغفرانا 
وجنانا. 


ا 


ما بعد: 

فإن أكرم ما تمتد إليه أعناق الهمم» وأعظم ما تتنافس فيه الآمم» العلم الذي 
هو حياة القلب» وصحة اللب؛ وأجل أصنافه وأرفعهاء وأكمل معالمه وأنفعهاء 
هي العلوم الشرعية» والمعارف الدينيةء إذ بها انتظام صلاح العباد» واغتنام 
الفلاح في المعاد» وعلم التفسير من بينهاء أعلاها شأناء وأقواها برهاناء وأوثقها 
بنياناء وأوضحها تبيانا. 

فإنه مأخذها وأساسهاء وإليه يستند اقتناصها واقتباسهاء بل هو كما وصف به 
رئیسها ورآسهاء کیف لا ؟! 

وموضوعه هو الكتاب المجيد» عمدة الملةء وينبوع الحكمة» وآية الرسالةت 
ونور الأبصار والبصائر. 


(۱) « مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» .)١ /١(‏ 


من جميل كلام الإمام القرطبي 
وإنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه» فلا 


مقاصدها واللحاق بأهلها النجباء أن يتخذه سميره وأنيسه» ويجعله على المدى 


نظرا وعملا جليسه» فيوشك أن يفوز بالبغية» ويظفر بالطلبة» ويجد نفسه من 
السابقينء 8 الرعيل الأول المهتدينء ويشرق في قلبه نور الإيقان» وتطلع في 
بصیرته شمس العرفان.“ 

فإن الاشتغال بالعلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد 
بي والعمل بهذا العلم هو سبيل الفلاح وسبب السعادة في الدنيا والآخرة لن 
هذا العلم هو ميراث النبوة الذي من أخذ به أآخذ بحظ وافر؛ ولأن العمل بهذا 
العلم مبني على جادة قويمة وصراط مستقيم» والعلم نور والعمل به سير إلى الله 
على هدى ومحجة واضحة. 

ومن أهم الوسائل لتحصيل العلم النافع: شغل الوقت بالتعلم والتعليم» 
ودوام المذاكرة في العلم» وكثرة القراءة في الكتب النافعة» وتدوين الفوائد منها 
لاسيما عند قراءة الكتب المطولة التي قد لا يتيسر للمرء أن يقرآها مرة أآخرى”. 


قال العلامة بكر أبوزيد يَاه: 
«(حفظ العلم كتابة: 


ابذل الجهد في حفظ العلم «حفظ كتاب» فلأ تقييد العلم كتابة أمان مِنَ 


(۱) «محاسن التأويل» .)١١/١(‏ 


(9) «الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى» (ص٩).‏ 


a 


الصياع» وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج» لاسيما في مسائل العلم التي تكون 
ي غير مظانهاء ومن أجل فوائده آنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك 

مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي» ولذا فاجعل لك 
"اشا" أو "مدكرة لتقييد الفواقك والفرائد والأبحات المقورة فى غبر مظاما 
وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه فحسن» ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في 
مذكرة مرتبا له على الموضوعات» مقيدا رس المسألة واسم الكتاب ورقم 
الصفحة والمجلدء ثم اكتب ما قيدته " تقل" حتى لا يختلط بما لن ينقلء كما 


تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم 
تبلغه قراءة. 

وللعلماء مؤلفات عدة في هذا منها: «بدائع الفوائد» لابن القيم» و«اخبايا 
الزوايا» للزركشي» ومنها: «كتاب الإغفال)» و«بقايا الخبايا)» وغيرها. 

وعليه فقيد العلم الكتاب» لاسيما بدائع الفوائد في غير مظانماء وخبايا الزوايا 
في غير مساقهاء ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتهاء وهكذاء فان الحفظ 
يضعف. والنسيان يعرض» قال الشعبي: «إذا سمعت شيئًا فاكتبه ولو في الحائط» 
رواه خيثمة» وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في "تذكرة" أو 
"كناش" على الموضوعات» فإنه يسعفك في أضيق الأوقات» التي يعجز عن 
الإدراك فيها كبار الأثبات)". 

وإن من فضل الله علي أن وفقنی فقني إلى قراءة ته تفسير «الجامع لأحكام القرآن» 


(1) «حلية طالب العلم» (ص ۳۷). 


من جميل ڪلام الإمام القرطبي 
المعروف بتفسير الإمام القرطبي ينه كاملا ولله الحمد» فوجدته بحرا لا 
ساحل له» وشهادتي فيه كما يقال: (مجروحة). 

وتكميلا لسلسة «زاد الواعظ“" فإني انتقيت جميل كلامه يله وتتبعته من 


قرابة ٤٥٠١‏ صفحة» فكنت أقيّد من جميل ما أقراً ثم زدته بعض التعليقات 
والفوائد من كتب آخرى» عسى الله أن ينفع هذه الوريقات » ون يجعلها خالصة 
لوجهه الكريم. 

وأقول كما قال الإمام القرطبي يناث في مقدمة تفسيره: «وعملتة تَذْكرَةَ 
لتقي وَڏَخيرَة يوم رَمسي» وَعَمَاَا صَالِځًا بعد مَوتي». 

تنبيه: اعتمدت أثناء قراءتي في هذا التفسير على طبعة «دار البيان العربي»» 


ورد ۱ 
مجبکم في الله 


SITS) 


abou-abdelaziz@hotmail.fr 


)١(‏ صدر منها ولله الحمد: 
/١‏ من جمیل کلام الإمامین ابن کثیر وابن سعدي في تفسیریهما. 
۲ روائع الكلم من مشكاة الحكم. 
۳ المنتقى النفيس من جميل كلام الإمام ابن باديس. 
/٤‏ من جميل كلام الإمام القرطبي في تفسيره. 


ا 


rC 


o‏ رو e AE‏ 8 یں کب ذم 
تر جمۀ مختصرة امام القر طب رتاه 
ت 


اسمه ونسبه وکنیته: 

هو الإمام المفسر العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي القرطبي الأندلسي المالكي. 

مولده: 

لم تسعفنا كتب السير والأعلام عن تاريخ ولادة الإمام القرطبي على وجه 
التحديد» وإن اتفقت على وفاته ويمكن تحديده على وجه التقريب من خلال ما 
ذكره في تفسيره؛ فيمكن أن نحدد ميلاده في أوائل القرن السادس الهجري. 

تلقى الإمام القرطبي يِا العلم والمعرفة على شيوخ عصره وكان لهم الأثر 
البين في تكوينه. 

وکان من آبرز هولاء: 

/١‏ الإمام أبو عامر يحبى بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعري من 
آهل قرطبة وقاضيها. 

۲ ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعري قاضي قرطبة. 
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٤‏ بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن المسلم بن أحمد بن علي 
اللخمي المصري الشافعي المعروف بابن الجميز. 

ثناء العلماء عليه: 

آثنى على الإمام القرطبي يياه كوكبة من آهل العلم؛ ومن هؤلاء: 

/١‏ الحافظ الذهبي كياثه: 

قال: «القرطبي إمام متفنن متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة» تدل على 
إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله»). 

۲ الإمام السيوطي كنانه: 

قال: «القرطبي صاحب التفسير المشهور الذي سارت به الركبان». 

۳ ابن فرحون المالكي کيڻه: 

قال : «كان من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين» الورعين الزاهدين في 


الدنياء المشغولين بما يغنيهم من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجيه 


وعبادة وتصنيف». 

وقال أيضا عن كتابه التفسير: 

«هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاء سقط منه القصص والتواريخ» وات 
عوضها أحكام القرآن واستنباط الآدلة» وذكر القراءات» والإعراب» والناسخ 
والمنسوخ». 

تصانیفه: 

أثرى الإمام القرطبي المكتبة الإسلامية والمعرفية بالذخائر في شتى المعارف 


س 


والعلوم» ومن آهم تصانيفه ما يلي: 
/١‏ الجامع لأحكام القرآن. 
۲ التذكرة بأحاول الموتى وأمور الآخرة. 
۳ التذكار في أفضل الأذكار. 
٤‏ التقريب لكتاب التمهيد. 
٥‏ الأسنى ني شرح أسماء الله الحسنى. 
٦‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين 


الإسلام. 
۷ المقتبس في شرح موطاً مالك بن أنس. 
۸ منهج العباد ومحجة السالكين الزهاد. 
٩‏ رسالة في لقاب الحديث. 
١‏ المصباح في الجمع بين الأفعال الصحاح. 
١‏ الاأقضية. 
۲ لانتهاز في قراءة هل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز. 
۳ اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية. 
وفاته ییه: 
بعد حياة حافلة بالعلم والمعرفة والقراءة والإقراء والتدريس» وافته المنية في 


ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة إحدى وسبعين وستمائة من الهجرة في (منية 


من جميل كلام الإمام القرطبي 


بنى خصيب) وهى المعروفة الآن بمحافظة المنيا بصعید مصر". 


() استفدت هذه الترجمة من مقدمة تحقيق «تفسير الإمام القرطبي كا4 (ص »)٤‏ 
باختصار. 


e 


قال الإمام القرطبي كخانة: 
ر ٥ <f 7o‏ کار ی 
«رَوَی ابن جريح عَنْ عَطاءِ عن ابن عباس ي قال: کان رَسول اله ی 


۶ 


ا ف و 


و E‏ ا ا و ی و 
مون بطرت فقال رَسول الله کلا: إن الأَذَانَ سَهْلّ سَمْح قدا كان دنك سَمْسّا 
ر ر ت ر ت ر و 
سَهلا وَإٍلا فلا تؤّذن» آخرَجَّه الدارقطني في ستنه". 
ی کا ر ر <k‏ ەر E‏ ر ر EE‏ ت 
فإذا كان النبيْ ية قد مَنَحَ ذلك في الأذان فأخْرَى آلا بِجَورّه في القرَآنِ الذي 
e 3S ° GN If.‏ ا ت e‏ 6 
حفط الرَحْمَن فقا وقول الحَق: نا راا لكر وتا له فظوت 4 


ىڭ ]. 


قلْتُ: وَهَدًا الخلاف إِنَمَا هُوّ مَا لم يمهم مَعْتى القرَآنِ برْديد الأصوَاتِ وكثرة 
الت جبعات: فإ زاد الأمن على ذلك لا يمهم متاه قَذَلِكَ حَرَامٌ باتقًاق» کم 
ا بالدیار المصريَة الْذِينَ يََرَءُونَ أَمَام الرك ولا وة 


E‏ 4 را و ا 
على لك ال جر ارا صل س و ات عل رق دل 


() برقم (۱۸۹۸)» وقال الإمام الألباني: ضعيف جدًاء «السلسلة الضعيفة .)۱۸٤(‏ 
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و 7 رور ا چ of‏ ° ر 4 ¢ o‏ 
تیر تاب ال رنود لی شی الا راء لی ادبن یدوا في ربل ما 
فيه فيه جَهلا بدينهمْ وَمُرُوقا عَنْ ستة يهم وَرَفْصًا لِسَيْرٍِ الصَالِحينَ فيه مِنْ 
ا کد 


وَنروعًا الا لَهُمٌ الشَيْطّان مِنْ أعمَالهيٰ َم ۾ يَحسّبون انهم 
ينون صنعَاء فَهُمْ في عَيهِمْ يردَدُون» وبكتاب الله ياعون فإنا لله وإنا إليه 


راجعون!» جارح لاام القرآن .])٠/١(‏ 


a 


قال الإمام القر طبي YS‏ 


«من قَصَاحَةَ القران ن¿ أن 


4E 


اله تَعَالّی جل ذكُره دَكَرَ في آي وَاجدَة أَمرَيْن 
ونهيين» وَخبرَبْنِ» وَيشَارَتين وهو قول تعالی؛ يتا یسال أ ر موس أن ضعي 
َا حِفْت عله تیه ف لي و عاف ولا رن إا راو 
لسرت 4 [النصت ] الاي 

وَكَذَلِكَ ْ اسو رة الاتةا: بالوقاة وهي عن التكّث» م تځلید 


ٍ 
o2 3ر‎ ° ۶4 


عامًاء کک اسيتاءَ بعد کک ع یود د 
سياه ع عَنِ الْمَوْتِ» وَحَسْرَة الْمَوْتِ وَالدّار 
الآخرَة کراب وعقابهاء وقوز قوز المَائزينَ وَتردي الْمُْجْرمينَء وَالتخذِير مِنَ 
الاغترار بالدياء وَوَصَفِها بالل بالإصافة إَِی دار البِقَاءِ بقلو تَأی: کل میں 
ديق المرب إا شوت الكت ] الاية. 

رانا يما عَنْ قَصَص الأوَلينَ وَالآَخِرينَ وَمَالِ المْترَفِينَ» وَعَوَاقِب 


ك رلو تعالی: کا ادييت ينهم ن 


کے ر ماوقا هو > E‏ ل4 > > a‏ ا 
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s24 


هنهم من اعا ونا ڪات اله لظلمَهر وکن ڪا اسهد بيلوت 
AO‏ 1 

وأا جل وَعَرّ عَنْ مر السَفِيَةٍ وَإجْرَايها ولاك الْكَمَرَة وَاسقرًار السَفِية 
رَاشيوًائاء وَتوجيه أوَامر التخير إلى لأر وَالسَمَاءِ قول عر وَجَل: #إ# 
TARO De >‏ 2 > ا ا 8 د ّ » ر 
وال آرڪبواف هاي ر اله رها ومر سها إَدَي ‏ نحم )0 إلى قوله: ويل 
امَو لدعي ©5140 ۲ إلى عَيْرٍ دَلكَ» اجايع لأحلام القرآن .])٠٦/١(‏ 


ا 


و ر س 
مراقبة الله" 


قال الله تعالی: 

امون بلب ومو صَلوة ما رهم يمون © [الة ]. 

قال الإمام القرطبي كناثه: 

« وَفِي التنزيل: 3 نمم ٤‏ وکا 0 [. 

رقال: الین توت م الیب هافوت 4 
[الاياة ]. 

ُو سَبْحَائة عاب عَنِ الأَبْصَارِ عَيْرُ مر في هَذِِ الذَار» غير غائب بالنظر 


: ن لهم رب قادرا يُجّازي على الأعَمال» فَهمْ وة 


(۱) قال الإمام ابن القيم كبلنه: 

«مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى كأنه يراه..كلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من 
الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونهاء 
فالمراقبة ساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به» ولقد جمع النبي ية أصول 
أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة وني قوله في الإإحسان: " أن تعبد الله كأنك تراه" 
فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب كيف تجد هذا أصله 


ومنبعه) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ٠٣ /٤(‏ (. 


۱۹ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


في سَرَائرهم وََلرَاتهم هم التي عيبو فيا عَنِ التاس» لوهم باطَلاعه عَلَيْهمْ...» 
جرع لأحام القرآن (0۳۳/۱]. 


i 


قال الله تعالی : 

وقد غ آلو ادوا نگم ف الكت تا هم ٠‏ و كعد 3) 
[الممَظ ]. 

قال الإمام القرطبي كنانه: 

«قالّ ار بن الحري: وَفِي «البُحَارِيّ»“ عَنْ عَمْرو بن مَيْمُونِ أنه “قال راتت 
ا حت e‏ کک 


i 


قال ا بن العَرَبي: فن قي : E‏ يت فيه مَعَارف الشَرَائع 


وَرِتوهَا حلَمَا عَنْ سَلَفٍْ ّى رَمَانِ عَمْرو؟ 


“2 


قلا: نَع کَذَلِكَ کان أن ليهو ءَ عَيروا الرَّجم اراد الله أن يُقَيمَةٌ فى 
مُسوخهمْ حَتّى يكو بل في الْحْجَة عَلّى ما أنْكَرُوهُ مِنْ ذلك وغيروه» حتى 


و ار و ن 0 


1 


(۱) نقل ذلك في کتابه «آحکام القرآن» (۲/ ۳۳۲). 


.)۳۸٤۹( برقم‎ )۲( 


ل 4 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


ا ا ie‏ رو ° ا a7 0 o2‏ 0 
وما بُعْلنودَء وبصي ما يلون وما يعيرُود وَيْقيمْ عَلَيْهمُ الْحْجَهَ مِنْ عَيْث لا 


رول وينصر ييه عليه السَلامٌ َه 5 ينصرُون» بارع لأحلام القرآن 


.[۸/۱) 


e 


قال الله تعالی : 


وینوا ما نلا القجنيلئ عل ماي لي وما ڪر شکيتل وک 


۶ و‎ IA و وو‎ av 
ليطي كمَرواً عَلْمُونَ الاس ليحر وما أل عل الم ڪين باي هروت‎ 
سے > € 2 کک وو کا ےو ے م‎ 
ومروت وما ُعَلّْمَانِ من أحلرٍ حى يفولا إِنَّما عن َة فلا تكم فتَعلمُونَ مهما ما‎ 
ج‎ a: 


ت 


ج ر 


E‏ کک I aE‏ ا | لمن اشرب 


ع ر چ ت 2 2ے 
بقرفوت بے ب بن ال وروجا “وما هم بضارَبن پء من حل إلا بدن الله 
له ما 


[I 

قال الإمام القرطبي كنانه: 

«رلا بكر اَذ اسر له تأر في اقلوب بِالْحُبٌ وَالْبُْض وَيإلمَاءِ الشَرُور 
TS‏ بين المَرءِ وَقَلْبدِء وَدَلْكَ بإذْحالٍ 
الالام وعظيم شما ر دَلِكَ مدر بالمُسَاهَدَة وإنکار e‏ جارح 


لاحلا القرآن (۳۸۳/۱)]. 


)١(‏ وقد أجاد وأفاد العلامة محمد الأمين الشنقيطى يناث فى هذه المسألة فى كتابه «أضواء 


ن ۲۳ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الإمام القرطبي كانه: 

«فاية السموات: ازتَِاعها بعَيْرٍ عَمَلِ مِنْ تختها ولا علائق من وها وَدَلّ 
ذلك على القذر ة وق العَادَق ولو جاء يي سحي وفوف جَبَل في الْهَوَاءِ 
دون عااقَة کان مُجراء ٿه E NS‏ رَالقَمَر والنجُوم اا 


وَالْكَوًاكب الرَاهرة ساره e‏ اني 
وآية الأَرزض: بحَارْمَا وَأَنْهارُهَا وَمَعَادِنهًا وَشَجَرْكًا وَسَهْلَها وَوَعَرْمَا» جارح 
لاحلا القرآن .])٤۷۸/۱(‏ 


البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» عند الكلام عن هذه الآية [البقرة: ١٠٠1ء‏ وانظر كتابي 
«قلائد المرجان ف أحكام السحر والكهانة من أضواء البيان» (ص۷٦).‏ 
(۱) وللإمام ابن كثير كاه كلام جميل عن خلق السموات والأرض» قال كباثه: 


ا 


2 
ت‎ o£ 


ا ر الأّر في E‏ 


1 


ر ت 
»0 


آباءَ: وأطَمّا . ناو دنا رانا شيل ل وء e‏ إلى 
«ومعنى الآية أنه يقول تعالى: ل ف حَلْق أَلسَموتِ والدَرّض 4 آي: هذه في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيه من الآيات المشاهدة العظيمة من 


کواکب سیارات» وثوابت وبحار» وجبال وقفار وآشجار ونبات وزروع وثار» وحیوان 
ومعادن ومنافع» ختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «وأَخْيِكض ليل وهار 4 أي: 
تعاقبهم| وَقَارضه| الطول والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا 
من هذا فيطول الذي كان قصيراء ويقصر الذي كان طويلا وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ؛ 
وهذا قال: لأت الأَلّي ‏ أي: العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها 
على جلياتهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون» «تفسير القرآنِ الحَظيم» (۱/ .)٥۷١‏ 


۲۵0 
من جميل كلام الإمام القرطبي ا 


متابعَة الرَسول» اوليك سبوا إِفْكَهُمْ إلى َل الأباطبلء َارْدَادُوا بذَلكَ فى 
r 0‏ فا ت 
نو إل أفگا اویل ا SS‏ 


ر و ےر م ر Serd‏ رص < 
مر لا يمون الله وهم با لاخر هم غرون ()واَعَّتُ يِل 


ل الله سہ ا 


2 


اکر تکاوک ایی راک س افا مگ ©5414 1 


کک م مووي لوخي وهو الدين الخالعن 


ر 


eT eT ن‎ 


)١(‏ قال شيح الإسلام ابن تيمية كنا: يِن اشا ان كرون ال ون الفاضا ت 
الزن الذي بعت فيه رَسُول الله بيه ثم الَذِينَ يَوتَهُه E‏ - کانوا عير عَالِميںَ 
َير قائلين في هذا و لان ضدَّ َلك إِمَا عَدَ ٠‏ وَالقَوْل وام اعتقاد 


ی 


س 


5 ی س ر ر ۶2 r‏ اک 4 م 2۶ےے ےر 4ھ ے 
متهم فما جاوره هو والزیت اموا مه الوا لا طاقة َا الوم بجالوت 
ر & org‏ 2 < ور 2 2 ت 2 کے > 
وج ورو قال الذیے یظوت آنھم مقو آلو م من كر فة عبت 


قال الإمام القرطبي كناله: 


«وَمَنْ اراد الْحَالّ الصَرْفَ في ِو الأَرْمَانِ دود سَبْهةٍ ولا مرا ولا اياب 
يشرب بكَمَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الر ا اهار الْمُسََرَةٍ بالجريان آناء الليل الها 


س 


مضا ذلك ا وَوَضعَ E‏ بالابكَة E‏ 
کن ‘[OIA/Y) ٤‏ 


e 


چ ع َه ا ۹ آ٠‏ ر3 ر e,‏ ەو رە ا 0 
a )‏ 
وَإنًا لَه رَاجِعُون على ما أصَابتا وَحَل تاا بل لم بق من الإسلام إلا ذكره ولا 


فن الدن اا Ne‏ رق ال قا ى اله 


ل 


من جميل كلام الإمام القرطبي 
ا وی ا ت vy‏ - ° 
العڏو رقا وَغزبَا برا وَبَخْرَاء وَعَمَّتِ الْفِتَنْ وَعَظْمَتِ الوحَنْ ولا عَاصِم إلا مَنْ 


رَجم!.) جارح لاحلا القرآن )۹/۲ |[ 


مسلم (۲۹۲۲۳). 

قال الإمام النووي كلثة: «الرواية المشهورة: أَهْلَكَهّمْ برفع الكاف» وروي بتصبها . 

وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه» وتصاغرا للناس» وارتفاعا عليهم» فهذا هو الحرام» 
وأما من قالها لما يرى في الناس من نقص ني آمر دينهم» وقالها تحزنا عليهم» وعلى الدين» 
فلا بس به. 

هكذا فسره العلماء وفصلوه» وممن قاله من الأئمة الأعلام: مالك بن نس» والخطابي» 


والحميدي وآخرون» وقد أوضحته في كتاب الأذكار» «رياض الصالحين» (ص١١٥).‏ 


e 


د ۶ < ت > 


5 4 ھگ کے ےی کد دم‎ rE 
.] جرهم عندربهم حوف عليَهر و هم روت 14ا‎ 
قال الإمام القرطبي كانه‎ 
«قال الْمَاوَزْدِيٰ: ودا كان الْعَطَاءُ على هذا الْوجو حَاليًا ِن طكّب جَرَاءِ وشكر‎ 


0G 


E 
ا ا اڏه وط إدا | مَس بعَطَائهِ الات وات بو ا شک وَالتتَاءَ کان صَاحبَ‎ 
سمعة وَريَاءِء وَفِي هين مِنَ لدم ما يفي السخاء» اجاح لاحلا القرآن‎ E 


OAS 


(۱) قال الله تعالی: ایتک لوہ اہ لا ريدت جر لاش @)1الإنسان]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کتاثة: «وَمَنْ طَلَبَ مِن الَْقَرَاءِ الدعَاءَ او الٿتاءَ َرَج مِنْ هو 


الاية) «(مجموع الفتاوی» .)١۱١١/١١(‏ 


2 ۲۹ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


م . يو و ت سرو ج قل خا ب ۷ ا 
A 2 E‏ و‌ 
الذين ى فلوبهم زيغ فيتمعون تشبه منه ابتغاء الفتنة واب ءَ تاویلٰوٍء وما یع لم ويله إلا 

م رہ 2 د و ي ود ٍ رغد س سرا و 2 


[العلب ]. 


قال الإمام القرطبي اه: 

TZ ا و ری‎ EE E 

«الحكم فيو الأدب البليغ» كما فعله عمر بصبيغ : 
(1) صبيغ هو: صبيغ بن عسل الحنظلي. 
«قصته مع عمر مشهورة» روى الدارمي من طريق سليمان بن يسار قال: قدم المدينة رجل 
يقال له صبیغ - بوزن عظيم وآخره مهملة۔ بن عسل فجعل يسال عن متشابه القرآن» فأرسل 
إليه عمر فأعدّ له عراجين التخل» فقال: مَنْ أنت؟ 
قال: آنا عبد الله صبيغ . 
قال: وأنا عبد الله عمر. 
فضربه تى أدمى رأسه فقال: حسبك يا آمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي» 
«لإإصابة في تمييز الصحابة» (۳/ .)٤٥۸‏ 


ا 


ا 
کو 


م 6 Kc‏ ر ا KÎ‏ ب ا وم 0 o7‏ 


تفير الْحُرُوف الْمُشكِلاتِ في الْقَرَآنِء لان الَا ِن گان غي بسَوَالهِ تی 
َإِارة اة فهو حيو حقیق بالتکير وَأعظَّم التغزير َل لَمْ يكن لِك مَقَصِدَ 

ققد ان od u‏ 
TT‏ صَعَمَةَ الْمُْلِمِينَ بالتشكيك وَالتضليل في تحرف 


لْقَرْآن عر تاهج الل وَحَقائق التأويل ( جارح لاحلا القرآن .])٤٥٤/۲(‏ 


۳1 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی : 
یوم تیب وجوه وسو وجوه ماما َر سودت وجُوههم آکقرم بعد ایی 
العداب یما کن تکفرو ) وما ا ایت وج وشم فی مآ هم فیا 
دود 14W‏ الاب ]. 
قال الإمام القرطبي كانه 
نبت از َير ر تع في دين اله مالا رصا اف َم يان پو َو مر 
لمَطْرُودِينَ عَنِ الْحَوْض” المْبتَعِدِينَ من الْمُسَودِي وجوه وَأَسَدَهُم طَردا 
وَِبْعَادًا من حالف جَمَاعَة الْمَْسلمينَ وَقَارَقّ سَبيلَهمُ کالْحَوَّارج عَلّی اختلاف 
فرَقهاء وَالرَوَافض عَلَى تَبايُن صَاالهاء وَالْمُعْتَرلَةَ عَلّى أَصتَاف أَهُوَائهاء فَهَولاء 
هم يدون وَمبدعُودء وَكَذَلِك الطََمَة الْمُشرفُون في الْجَورِ وَالظَلْم وَطَمْسِ 
احق ونل هله وَإذلالهم وَالمُعْلنون بالکبائر اللكنرة بالْمَعَاصِي» 


(۱) أي حوض التي يي لِمَا تبت عنه كلا : «إنّي لَك قَرَطٌ عَلّى الْحَوْض ياي لان 
يذب عَنّى كَمَا يذب البعِيرٌ الصال» فأقول: فيم هَدَا؟ 


َيقال: إنَكَ لا دري ما أَخدَثُوا بعْدَك. 


: شقا روا مسلم ( 4°( 


e 


وَجَمَاعَة اهل الرَيْغ وَالَأَهُرَاءِ وَالبدَّع» كل يُسَافٌء عَلَيْهْمْ أن يكونوا عنوا بالآية 


جارح لاحلا القرآان .])٥۳/۳(‏ 


ن ۲۳ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی: 


ا کے عن ا ر 


لاد هَت طا يتان مِنڪُم ان کشا واه ولا" ول التو وکل لومون 


العبب ]. 
قال الإمام القرطبي كباه: 


E 
ل الْمُتمَكَنِ في التوكل فاد يل يفْب إلى سىء مِنْ تلك الأَسبَاب‎ E 


کک لا سَعَاطًا ١لا‏ بحكم الأَمْرٍ. 

الثاني: حال عير ا وهو الَذِي َع لَه لمات إلى تلك الأسباب 
اا ع اا افا سه بالطَرْق الْعِلْمِيَةء وَالبرَاهين الْمَطعيَةء وَالأَذْرَّاق 
الْحَاليةء َل يرال كَذَلِك إلى أن بُرقَية الله بجُودو إلى مقام المتوكلين المتمكنين» 
ويلحقه بدرجات العارفين» [ابامع لأحلام القرآن .٠]۸/٣(‏ 


ا 


(1) من أجمع التعاريف للتوكل ما ذكره العلامة محمد بن صالح العثيمين كاثة: «التوكل 
هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي 


اَم الله ہا» «مجموع فتاویه» (۱/ .)٦۳‏ 


ا 


ل واآییت د افعلوا فة أو ظلموا انمسهم کرو آله روالد وهم وم 
وا ال ول اعا e‏ 
قال الإمام القرطبي ينانه: 

«قال عَلَمَاوًنا: الْباعث على التوبة وَحَلّ الإصرار إِدامة الفكر في كاب الله 
الْزيز الْعَمَارِ» وَمَا ره الله ي سُبْحَانة ِن تقَاصيل الْجَنة وَوَعَدَ به الهُطِيعِينَء وما 
وصفه من عَذَاب الَار وَتَهَدَدَ به الْعَاصِينَء وَدَام عَلّى ذلك حَتى قوي حَوفةُ 
فعا الله رَعًَا RS EE‏ م ر الخر ف وال جا اف م 
اليماب يجو الشاب وال الْموفق لِلصرّاب» ياسع لأحلام القرآن 


LAY) 


کے 


وو 
ورجاوه 


وللإمام ابن القيم كث كلام في غاية الروعة عن أثر التوكل فقال: « ولو توكل العبد على الله 
رگله ٤‏ إزالة جيل عن مکانه وکات مأمورا بإزالته لَأَرَالّها «مدارج السالكين» 
(۸۱/۱) فتأمّل. 

)١(‏ التوبة: «يجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسانء والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك 


العود بالجّنان» ومهاجرة سىء الإخوان» «مدارج السالكين» .)١٠١ /١(‏ 


۳0 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی: 
٭ # واعبدوا اللہ ولا رکا پو سیا وبالو لن خسنا وبذى الْمَري 
والشي والمَسکينِ واي ر زی لري والحار ألْجنب والصَاجب الك 
اتیل اکت آنعت گا کی ی سےا نتاک مرا ©) 
[الشسّاءٌ ]. 


قال الإمام القرطبي كنانه: 


ا 8 ا 6 ر و ه 
«مَعْتى العبُودية" وهي التدّلل والافتقارُ لِمَنْ لَه الحْكم والاختاز» جارح 


(1) قال الإمام ابن القيم كَباله: «العبودية هي الذلّ والخضو یقال: طریق معبّد» أي ذللته 
الآقدام» ووطأته . «زاد المعاد في هدي خير العباد» (۲۳۹/۱). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كنا: «العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . 

فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة 
الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين 
والإإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء 
والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة . 

وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والانابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه 


e 


لاحلا القرآن (۲۹۲/۳)]. 


والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال 
ذلك هى من العبادة للّه» «العبودية) (ص .)٤٤‏ 


ن ۷ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی : 


ے 
س 


2 


ٍ ۾ 
IC IG 7 AE IIL KI I RI‏ 
$ ولاضلتَهم ولامينهم ولامرئهم فلبيڪن ءادات الاأنعي ولام تم 


و 


کو ەو کے ۶ے م ےم ل .ےو ر اس و 2 
فرت خلت آله وس بتخذ الشيطنَ ولامّن دوب الله ققد 


ت ے ت 


2> ٍ ب ۷۱ 
راتا بی 4)7 [النکا ]. 
قال الإمام القرطبي كتاله: 
ر ووه اا ی و و ت ر ەر o E‏ و۶ « 
«وذلك کله تعذیب ل يوّان» وتحريم وتحليل بالطغيانٍ» وقول بغير حجة 


وَل بُرْهَانٍ» اجرح لاحلا القرآان )ل CEE‏ 


(۱) وقد جاء توضيح هذا في قول الله تعالی: ما جعل الله من بیرق ولا بتر ولا ويکر و 


حامر وکلک لذبن گنروا یرون عل مالكب وا كرشم ايعاو 1463 ]. 

قال العلامة السعدي یه : 

«هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله» وحرموا ما أحله الله» فجعلوا 
بآرائهم الفاسدة شيئا من مواشيهم محرما» على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما آنزل 


م ت 


الله فقال: # ما جعل الله من حير 4 وهي: ناقة يشقون أذنهاء ثم بحرمون ركوبا ويرونها 


ه 


محر مه. 


e 


قال الله تعالی: 

ووتعاووا عل أل لوی ولک تعاووا ر 
لقاب 4[ لاک ]. 

قال الإمام القرطبي كبانه: 

قا الْمَاوَرْدِيّ: تَدَبَ الله سَبْحَانة إلى التَعَاوُنِ بابر وره بلقو له لان في 
قوی رصا الله تعالّى» وَفي الو رصا التاس» وَمَنْ جَمَعَ بين رصا الله على 


وَرِصًا الاس فَقَدُ ته OE‏ وَعَمّت نِحمتة »جاع لاحلام القرآن .]٠١/ ١‏ 


# ولا سببةرٍ ‏ وهى: ناقة» أو بقرة» أو شاة» إذا بلغت شيا اصطلحوا عليه» سيبوها فلا 
تركب ولا يحمل علیها ولا تؤکل» وبعضهم ينذر شيئا من ماله يجعله سائبة. 

# ولا حَامِ # أي: جمل یحمی ظهره عن الركوب والحمل» إذا وصل إلى حالة معروفة 
فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان» «تيسير الكريم الرحمن في 
تفسیر کلام المنان» (ص۹٤٤۲).‏ 


۴۹ 
من جميل كلام الإمام القرطبي ر 


للا موأ طيَبّتِ ما 


۰٠ 
ت‎ 


قال الله تعالی : 

تاا ألذين ءامنو ألا عحرّموأ طَّبتِ ما E‏ ا کت 
ألْمُعَْيينَ 4)9 لاک ]. 

قال الإمام القرطبي كناثه: 


«قال علماوا- حمَة الله عَلَيْهُمْ في هَذِهِ الوا اا ر ا ادت الْرَاردَة 
في مَعْتاهَا رَ رَد على غلاة المَُرَهُدِينَء وَعَلَّى SS‏ 


قريتق هنهم قذ عَدَلّ عَنْ طَريقه» وَحَادَ عَنْ تَحقيقه» امع لأحلام القرآن 


ا 


قال الله تعالی : 

اند بے ای خی الوت والأرص وجمدالظت والتور م الذي مروا 
رم عدوت الا ]. 

قال الإمام القرطبي كباله: 

«فرَقَع السَمَاءَ بير عَمَلِ وَجَعَلَهّا مُستوِية مِنْ عَيْرِ اود“ » وَجَعَل فيهًا السمْسَ 
وَالمَمَر اين وَرَبتها بالنجُوم وَأَودَعَها السَحَابَ وَالْعْيوم عَلميْنِ وَبَسَط لأر 
وَأَوْدَعَها الََرَرَاق وَالتبات وَبَث فيا من كل دابة آيات وجعل فيها الْجِبالّ أَوْتَادا 
سبلا فِجَاجًا وَأَجُرّى فيها الأَنْهَارَ وَالْبحَارَ وَفَجَرَ فيها الْعيُونَ مِنَ 
دلالات على وحدانه وَعظيم E‏ وبين بخلقه 


السماوات وَالأزضٍ آنه خالق کل شيء» جارح لاحلا القرآن .])٠٤٤/٤(‏ 


ك 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی: 

8 سيردا فی الارش TE O CE OE‏ عقب الْمُگڏبنَ 0 
[الانتك ]. 

قال الإمام القرطبي كناه: 

«قل يا مُحَكَدّ لِهَولاء الْمُسْتَهُرئينَ الْمُسْتَسخْرينَ الْمُكذبينَ: سَافرُوا في 
لأَرْضِ اروا ابروا لتَعرفوا ما حل بالْكَفرَة بلَكُمْ مِنَ الْعِمَاب رليم 


ا e‏ و A O‏ 
العڌاب وَهَذا السَمَرُ منوب إِلَيهِ ذا كان عَلى سبل الاعتبارِ بآثارِ مَنْ خلا مِنَ 


الأعم أل الديار.. ٠‏ اجارع لأحام القرآن .])٠٠/4(‏ 


ا 


سل ا 
ارجا e‏ ارز عاب اَلَهُونِ اک ولون عل او عير لمي 
وک عن ءایلیدہ تیروت )4 [الانجا ]. 

قال الإمام القرطبي كبانه: 

«وَمِنْ هذا ا ان عن الفْقه والستن وا کان عا الف ٤‏ 
اسن قيقول: وَقَعَ في ححاطري گڌاء او آخبرني قبي بکڏاء فيځكمُون ما بقع 
في لوبهم ويغلبُ عَلَيْهمْ من خواطرهي وَيَْعَمُونَ ن دَلِكَ لِصَمَاها مِنَ 
الأكدار E BE,‏ جلى لَه الْعْلْومُ الإلهية N‏ 
قفون على اراز .ا ا مُونَ اكام ازات فیستعنون بها عَنْ 
اكام الشرام اللات ر والأَحكامُ الشرْعكة العامة إِنَّمَا یکم بها 
على الَأَعَبياءِ وَالْعَامَة وَأمًا الَأَوَلياءٌ وَأَهْل الْحْصوص, فلا يَحتَاجُون ِلك 
النصوص. 


a و‎ O TI DOA 
وقد جَاءَ فيمًَا ينقلون: استفتِ قلبّك وَإن‎ 


فا 


e‏ ر 
فتاك المفتون » وَيَسْتَدلون على هَذّا 


٤ 
من جميل كلام الإمام القرطبي‎ 


8 ر f‏ ی ٥ے‏ ےرت 8 ر و3 ا ا ەم 
بالحَضر"» ونه استعْتی بمَا تَجَلى لَه مِنْ تلك اللوم عَمّا کان عند مُوسّى مِنْ 
6ش So‏ 
تلك الفهوم. 

ر ٥و‏ ر ەر ے ° ر3 رر 

وا القرل زناف وك ستل فاد وا بشتتات» ول حا اج مع إلى سو 


و جَواب» َه يرم مه ن هد الَحْكام وَإتًا : نماث ناء بعد تَا بيان جارح 


.])"٠٠/( القرآن‎ 


(1) قال الإمام القرطبي كناله: «والخضر عك نبي عند الجمهور» وقيل: هو عبد صالح 
غير نبي» والآية تشهد بنبوته لان بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي» وأيضا فن الإنسان لا 
یتعلّم ولا بع إلا من فوقه» ولیس جوز آن یکون فوق التي من لیس بنبی» وقیل: کان مَلکا 
أمر الله موسى أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن» والأول الصحيح؛ والله 
أعلم»«الجامع لأحكام القرآن» .)١١/١١(‏ 
وانظر كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في «ضواء البیان» (۳/ )۲١‏ فإنه مهم. 
وقد حاول بعض آهل الباطل أن ي يثبتوا ولاية الخضر 44# ليصلوا إلى ضلالهم في أن الولي 
أفضل من النبي كما قال جاهلهم: 

مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي 
تنبيه: ليس كل من ذهب إلى عدم نبوة الخضر كل هو من أهل البدع» فان كثيرًا من أهل 
العلم المعتبرين من أهل السنة ذهبوا إلى ذلك فهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف. 


ا 


قال الله تعالی: 
أولَرّ ق الوت ال اح ان ن د وان سح آن 


KEG 2‏ و و 


کون فر قرب أجلهي و اي حَدِیث بعد ونود ) 0 9ا 1[ 

قال الإمام القرطبي كناذه: 

» قال بعْض الْحُكماء: كل شي في الَْالّم الكبير لَه َظيرٌ في الْعَالّم الصخيرء 
وَلِدَلِكَ قال تَعَالى: لد لقا إن ف اجس قري ر )الف ]. 

وَقَالَ : وف شیک شیک اَن ا الت [. 

.. على العَاقل أن ينظ اى تفه ومتفكر في ٤‏ خلقو ون جين گزڼو ا 

دافا لی کون حلقًا سَوِبّاء ُعَان بالأعذِية وربّی بالرّفق وَبْحْمَظٌ باللین حَتّی 
OE‏ يلَع الأَشد. 
وَإِدا هو قد قَالّ: أنَاء رانء وَنَسي حينَ اتی عَلَيْهِ حن مِنَ الدَهُرِ لم يكن سينا 
مڏكورَاء وَسَيْعو د مَقبورًاء َا وَبْحَة ِن كاد مَحْسورَا. 


ر کو دص 2 


قال الله تعَالّى: # ولفَد قتا اسن سر من طین ) نم جعلتة نُطْمَة ف 


مە 


رکو © 4ی تز: سے 548114 > 


کہ ك 


فینظر آنه عبد ربوب مكلف موف بالعَداب إن فص مر تجيا بالوّاب إن 


۵ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


ر مر قبل عَلّى عبادَة مولا ون کا و وا ی ن ا 
احق اَن ياه ولا يكير عَلّی أَحَدِ من باد الف ئه مُرَلَف يِن أَقدّارء مَضْحُون 


إن اطا م أو إلى تار» :ايامح لأحلام القرآن (؛/٠ ٠‏ 


من أوْضَار» صَائَر إلى جَنة 


ع 


a © 


قال الله تعالی : 
خذ العفو وام العف وَأعَرض عن هريت 4)9 [الهله ]. 
قال 0 القر کي ا 
وَالْمَنهِيّاتِ. 
قَولة: ‏ خذ انمقو َل فيه صلة القَاطعينَ وَالْعَفوُ عَنِ الْمُذنبينَ وَالرَفْقٌ 
بالْمُوْمِنينَ وَعَبْرُ ذلك مِنْ أخلاق الْمُطِيعِينَ وَدَحَلّ في قَوله: وأ اعرف 
صِلَة الأَرْحَام» وَتَقَرّى اللو في الْحَلال وَالْحَرام» وَعَّض الأَبَصَاِ وَالِاسيِعْدَادُ 
دار لقَرَار 
دفي قول : فاعض عن اهرت oy‏ 
عَنْ اهل الظَلْ والتزه عن مَتَارَعَة السمَهاء ومُسَاوَّاة الجَهاة اعيا و 
َلك مِنَ الأّخحلاق الْحَمِيدَة وَالْأَفعَال الرّشيدَة» [اجامع لأحلام القرآن .])٠٠١/٤(‏ 


3 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی : 

اا ایت ٤‏ اموا إن تکقوا اه عل کم فرانا وکر عنم سيتا يک 
یتفر تكم واه ذو اَل لير 14اللاك ]. 

قال الإمام القرطبي كثه: 

«قإِدًا اتقى الْعَْدُ رب - وَذَلِكَ باتباع َوَامِره واجتتاب نَواهیه- ررك الشبهات 
مََافَة الوْقّوع في الُْحَرّمَاتِء ر َه بالتّة الْحَالِصَةء وَجَوَارجو بالأعْمَال 
الصَالِحَة وَتَحَمَظّ مِنْ سَوَائب السَرْكٍ الْحَفِيَ وَالظَاهر بمْرَاعَاة عَيْرٍ اللو في 
لأَعْمَال» وَالرْكُونِ إلى الدنيا بالْعِمَة عَن الْمَال جَعَل لَه بيْنَ الْحَىّ وَالْبَاطِل 


فر اء وَرَرَقه فيمَا رید شش احير كان ( جارح لاحلا القرآن .])"٦/١(‏ 


ا 


حرج دا تصحوا لر و لھ ماغل ال ا من س یل والله فو 0 (O‏ 


قال یه : 
الم 

03ر 0 

ا 

قال: «لِله وَلكتابه وَلِرَسوله وَلاَبِمَة المْسْلِمِينَ وَعَامَنَهمْ». 

ا ت رو at‏ 9 9 کے ەه ير ی 4 

قال العلمَاءٌ: النصِيحة لله إخحلاص الاعتقاد في ET‏ بِصِمَاتِ 
۵ ر ام ا 0 چ ت r‏ و ۰ E‏ س ° 2 
الالوهيةء وتنزيهة عن النقائص والرغبة في مَحابه رال من مساخطه. 
لړورو ا که 2 وې راو کس ب کو جه وره 
والنصِيحة لِرَسوله: التصديق بنبوتهء وَالتَرَام طاعته في أمرهِ ونهيه» وموالاة من 


الاه E‏ من عاداف وتوقيره» وة ا آل بیته» وَتعظيمة و 5 


8 


أن الت ي قَالّ: «الدَينْ 


مه 


اس س ا پں ا 


ت ر و ر رام و ٥‏ ۴ ےہ 9ے 2 ا 2 9ر ت ی 
سنته» وإحياؤهَا بعد مَوته بالبحث عنهاء والتفقه فيها والذب عنها وَتشرهَا 


.)٥٥( برقم‎ )۱( 


۹ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


وَالذّعَاء لاء وَالتَحَلي بأخلاقه الْكريمة ية. 

ركذا النضْحُ لتاب اللو: قَرَاءَتة ا ا عن وتعليمة وَإكرامة 

والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليه إرشادهم إلى الْحَیّ 
وتنبيههم فما الوه مِنْ الاين وروم طَاعتهم وَالْقيَامُ بواچب 
نن 

اصح لِلْعَامَة: ترك مُعَادَاتهْ وَإرْشَاذُمُمْ وَحُبٌ الصَالِحينَ منْهّه وَالدَعَاء 


لجويعهم وَإِرَادَة الح لکاذتھمْ ( جارح لاحلا القرآن )< [OA‏ 


$ 


من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الإمام القرطبي كاه 

راا (ثا مک ) مما کر امم وَمَا حل بهم من عَاجل باس الله الى 
اهل اين دا تَلَوهًَا تَرَاءَى عَلّى لوبهم E E‏ 
بأعدَائهء فلو ماتوا م من افرع لَحَقَ لهم وَلَِنَ اله تارك وَتَعَالّى | سمه يلف بهم 
في تلك الأَحَايين حتى يقرءُوا امه 
وا ا مِنَ السور» مغل( للتفث ) ول سال سابل (المكا ) 

و إا الس كرت © 4 (التكقر ). و(الكل ). قفي تلاو هذه الور ما 

کا لقلوب الْعَارفينَ لطا و فتَذهَل منه DE‏ وت ج 
الرؤوس”“ [الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۲۹۲)]. 


1 


(۱) وقد ثبت عن التي يا أنه قال: شس سني هود E‏ رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» »)۳٠۸(‏ وأبو يعلى في «(مسنده» Ty‏ 

ا ع ر ى ق 
NEE ESSE E aA‏ 
منها أو نحو ذلك مكّا هو الحال لدى كثير من الاس ممّن يحصل له الشيب بهذا السبب» بل 
كان اهتماما لمر الآخرة» «شرح شمائل النبي 4ي (ص۷۸). 


0 ۵۱ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی: 


ر ۳ ر ےکا ر ے e r‏ ک وور A>‏ > 
9 ورف ابوه على العرش ورول سجدا وقال یکات هد ا اویل ری من قبل هد 
جعلهاری حا e‏ ا الجن وج یک نالو ن بت تَر 


> 5 


الطلن بن وين او لري لا ئه هو الحلة ا َ3 
[ ]. 

قال الإمام القرطبي كباه: 

«وَأَجْمَمَ الْمُمَسرُونَ أن دَلِكَ السُجُود عَلّى أ 


ت س 
عبادة.. 


ک2 


م 2 e‏ و E: ٢ ٣‏ رت a‏ ۶ر i 6 ١‏ 
قلت: هذا الانحتاء والتكفي الذى دسح عنا قد صارَ عادخ بالدیار المصرية 


ا ا ا a‏ ۹ و ر ا ا ي ر 
وعندَ العَجّم» وكذلك ق E‏ 


ت 


و ب f‏ 9 و ۳ at‏ رو ° 
وَجَد في تفه e‏ ر که وَكَدَلِك إدا الوا الْحَتى بُعْضهمْ 
ره ر ر ا 2 5 7| uo‏ ار م 

لض عادة مُستَمرة» وورائة ۶ NEE‏ راا ا 


ا 


.])٤۷٦/٥( القرآن‎ TT 


3 


من جميل كلام الإمام القرطبي 


م مل 4 


رتهم لمل 4 


قال الله تعالی : 

رهم بآ ڪلوا وعو وهه لمل هوى يو )14ا ]. 

قال الإمام القرطبي كنلنة: 

« قال الْحَسَنٌ: ما أَطَالّ عَبْدٌ َمل إلا أَصَاءَ العَمَلّ. 

وَصَدَقّ رضي الله عَنُْ! يسل عَنِ لعَمَل رور الترَاخی وَالترانی» 
وَيعْقّب التساغل والتقاعس» ريلد ا ييل إلى الْهَرّى. 

a‏ مر قد شوه بالْعِيَانِ لا ختاج لی بان ولا نطت ا 
ا ا على الْعَمَل وَيُحيل عَلَى الْمُبادَرَة وَيْحُث عَلّى 
المُسابقة » [ جارح لاحلا القرآن .])"/٦(‏ 


8 


Ed 
اَن و‎ 


ا 


ن o‏ 
من جميل كلام الإمام القرطبي ا 


قال الله تعالی : 


2 


ور کرس ا رم ۶ و وے ° وو > <> 
e‏ دلاد حرج من بُطونها شراب خدلف 
ألو فيه شما لاس ّف ايركزو 4 اة ]. 


سے م ص 


قال الإمام القرطبي كاله 

«وَمِنَ الْعِبْرَة في النْحْل بإنصًافي التَطّرٍ وَإلْطَافِ الفكر في عَجيب أَمْرمَاء 
سهد اين بان مهما الصَنعَةَ اللطيمة مع اة الصَعِيمَة وَجِذَهَا باخيَاله 
ربكل اش 


ر 


في تَقَاوتِ أخوالها هو الله سَبْحَاته وَتعَالى» كما قالّ: ۾ وأو 
اليه 


ك۶ 


ت ار 
® ثم انها 


نها تأكل الْحَامض وَالمر وَالْحَلو والمالح والْحَشائش الصارة عة 
الله تعَالى عَسَلا حلوًا وَشمَاءًء وَفِي هذا دليل على قدرته» ايارع لاحلا الق رآن 


TOYA) 


(۱) وللإمام ابن القيم كاه تفصيل بديع عن أحوال التحل بيّنها في كتابه العجيب «مفتاح 
دار السعادة » /١(‏ ۸١۲)»ء‏ فقال: « تأمّل أحوال التحل وما فيها من العبر والآيات» فانظر 
إليها وإلى اجتهادها في صنعة العسل وبتائها البيوت المسدسة التي هي من تم الأشكال 


من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی: 
وه جر کک بوتکم کا وک لک جلو الأقر بو 
ج lL‏ ےر راج 2ور ورا م > 5 


وأحسنها استدارة وأحكمها صنعاء فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا 


تحلل» كل هذا بغير مقياس ولا آلة.. وتلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها كما 


¢ < 


ا 


قال تعالی: ٭ مکی ین کل المرب اشک سم ديك لد رج من بوه اسراب حيلف ألونة. 
فيه سِمَاءلَلَاٌِ َف ليه وميك کن ال ]. 

فتأمل كمال طاعتها وحسن ائتمارها لأمر رما: اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة في 
الجبال الشقفان» وفي الشجر»ء وفي بيوت الناس حيث يعرشون آي بيبنون العروش» وهي 
البيوت» فلا يُرى للتحل بيت غير هذه الثلاثة البتة. 

وتأمّل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان» وهو البيت e‏ فى الأشجار 
وهي من أكثر بيوتهاء وممّا يعرش التاس وأقل بيوتما بينهم حيث يعرشون وأمًا ني الجبال 
وال فرت فة وا ها فن الل الك جد وال كف ادها كخ لاان 
إلى أن اتخذت البيوت أولا فإذا استقر لها بيت خرجت منهء فرعت وأكلت من الثمار ثهً 
کا ا ا ا وی ا ثم بالآكل بعد ذلك ثم إذا أكلت 


لکت سبل رها مذللة لا يستوعز عليها شيء ترعی ثم تعود. 


من جميل ڪلام الإمام القرطبي 
وساب ى ©4 ]. 
قال الإمام القرطبي كنانه: 


اومن عَریب ما جَرّی u‏ ر دِينَ مِنَ الْعَافِلينَّ مَعَ مَعَ بَعض 
الا a TS‏ 


إلى مرلو صَيْمًاء وَقَالّ: إن هَذًا مَوْضٍع يكر فيو الْحَرٌ وَالبيَتْ ارمق بك وَأَطْيَبُ 


فيي فيك هَقالّ: هذا الْخباءٌ لنا كثير» وكان في صَنْعِتا من الْحَقير فَقَلْتُ: َيس 
ما رَعَمْتَ ققد کان لِرَسول الله کي وهو رئيس الرَهاد به مِنْ ادم“ طَاِفيَ 
س ر ےم | رہ ر را 2و ر ر ۔ 

يسَافر مَعَهّا ويشتظل بهاء بهت وَرأيثة عَلى مَنْرلة ِن الِْن عركئة مح صاجبي 


م 


ورات عنهٌ جارح لاام القرآن .]١۳٠٣/١(‏ 


N‏ ثبت ذلك عنه ي فى (ا ۲ رواه الببخاری ›»)۳۱٤۷(‏ و 
E‏ و ي e‏ ر 0 ي 
»)۱٠۹(‏ ومعناه: خيمة من جلد مدبوع. 


من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی : 

3 و من الق ان ماش اء وة ولا 
9 

قال الإمام القرطبي كنثه: 

E 
.])۲٤۸/٦( الراب في تلاوتو ( جارح لاحلا القرآن‎ 


(۱) قال الإمام ابن القيم ّث : «وقد آخبر سبحانه عن القرآن آنه شفاء فقال الله تعالى: 
اوک وجعلتھ راتا ایی ااا وک شات اء “این ور فل هو ٠‏ اموا شى 
وشا فلت ]. وقال: # ورل من لمران ماهو شقاء وة وا 
لاساد © 4ال ]. 

ومن € هنا لبيان الجنس لا للتبعيض» فإن القرآن كله شفاء ..فهو شفاء للقلوب من داء 
الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم 
ولا أشجع في إزالة الداء من القرآن » «الجواب الكافي» (ص ۸). 


ن 0۷ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی : 
وريطتاعل فلويهم لذ اموا رما رب ألسَموتِ والارّض لن نَدَعواً من 
دونو إلا قد إا َا © [الكننة ]. 
قال ۰ قرطي ا 
«قال ابن عَطية: تَعَلَقَتِ الصوفية في القيام والقول بقول: للذ اما ربا 
اشرت رالا 
قلت دا تعلق عبر صَجيح هول اموا فذكروا الله على هدایتهء وشکرُوا 
لا أو 


لما أَولاهُمْ من نِعوه ونعمته تم مَامُوا على وْجُوههم منقَطعينَ إلى رهم 


و س 


خائفي هن قَومِهمُ هذه نة الله ص ال E‏ والفضاك الأولاي 


ET‏ بالاأقدَام وَالرَقص بالأكمام“ وَخاصة في هَذِهِ 


ت 


(1) ورحم الله الإمام الشاطبي لما قال في كتابه «الاعتصام» )۲٠۸/١(‏ :(وقع السؤال عن 
قوم يون بالفقراء يزعمون أنهم سلكوا طريق الصوفية فيجتمعون في بعض الليالي 
ويأحذون في الذكر الجهوري على صوت واحد ثم ني الِتاء والرقص إلى آخر اليل 
ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاء يترسمون برسم الشيوخ الهداة إلى سلوك ذلك 
الطريق : هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا ؟ 


من جميل كلام الإمام القرطبي 
عند سَمَاع الأَضْوَاتِ الْحِسَانِ مِنَ لمرد وَالسوَانِ هَبْهات بيتَهُمَا واه 
ي الأَزْض وَالسَمَاءء ثم هذا حرام عند جَمَاعَة الْعْلَمَاءِ» لامع لأحلام 


.])۷۹/٦( القرآن‎ 


فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله ية وطريقة 
أصحابه والتابعين لهم بإحسان فنفع بذلك ن شاء من خلقه». 
قال الإمام ابن القيم كنا: «الغناء ...يهَّج النفوس إلى شهوات الغن يثير كامها ويزعج 
قاطنهاء ويحرّكها إلى كل قبيح» ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح» فهو والخمر رضيعا 
لبان» وني تهييجهما على القبائح قرسا رهان» فإِنّه صنو الخمر ورضیعه ونائبه» وحلیفه 
وخدينه وصديقه» عَمّد السيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ وأحكم بينهما شريعة 
الوفاء التي لا تنسخ وهو جاسوس القلب وسارق المروءة وسوس العقل» بتكلل في 
مكامن القلوب ويطّلع على سرائر الأفئدة» ويدب إلى محل التخيل» فيثير ما فيه من الهوى 
والشهوة والسّخافة والرقاعة والرعونة والحماقة فبينا تَرى الرّجل وعليه سمة الوقار وبهاء 
العقل O e TS‏ 
عقله وق حیاؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه» وتخلّی عنه وقاره وفرح به شیطانه» وشکا 
إلى الله تعالی إيمانه وثقل عليه قرآنه» وقال: يا رب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر 
واحد فاستحسن ما کان قبل السماع پستقبحه» وآبدی من سره ما کان پکتمه» وانتقل من 
الوقار والسّكينة إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالآصابع» فيميل برأسه ويهز 
منكبيه ويضرب الأرض برجليه» ويدق على آم رأسه بيديه» ويثب وثبات الدعباب ويدور 
دوران الحمار حول الدولاب» ويْصَفق بيديه تصفيق التسوان ويخور من الوجد ولا كخوار 
الثيران» وتارة يتأوه تأوه الحزين وتارة يزعق زعقات المجانين» «إغاثة اللهفان» (۱/ .)۲٤۹‏ 


من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی: 
EE E‏ وَكَبهّم 
اميه لويد و لفت حلمم وليت مه فر لمت منم رقا 

©4 اة ]. 

قال الإمام القرطبي كناله: 

«إذ كان بَعْض الكلاب قد تال هَذِ الدرجَة العلا بتو وَمُحَالَطهِ الصلَحَاءَ 
َالأَوَلياءَ حتى أخبر الله تحال بِدَلِكَ في تابه جل وَعَلا فما ظنك بالمؤمنين 
الموحدين المخالطين الْمُحبَينَ لِأَوَلياءِ وَالصَالِجِينَ بل في هدا تَسلية واس 

ِلمُومنينَ الْمُمَصّرِينَ عَنْ َرَجَاتِ الْكَمَال» الْمُحِبينَ لنب ي آله حبر آل. 
رَوَی اليح عن َس بن مالك َه قال بيتما أا التب اة حار جَانِ مِنَ 
ااا و ل ل 

قال التي : لَها؟». 
کان الرَجُل اسَکان م قال با رَسولٌ انلو ما 


لا صَدَقَة » لَك E‏ 


ماس ورس 


o0 


ت )0 


CR 
% 
Ca 

$ 


في رِوَاية قال اس بن مَالِكٍ: فَمَا فَرحتا بعد الإشاام قرحا اشد مِنْ قول التب 
ا yT‏ 

OT E E OE 
و‎ 

فلْت: وَهَدَا الي تمَسك به نس يسمل مى المْسلمين گل ذي تفس فكَدَلك 
َعَلَمَّتْ أَطْمَاعتَا بدَلك ون كتا مُقَصرِينَ» وَرَجَوتا رَحْمَة الرَحْمَن ون كتا عَيْرَ 
مُستَأهلينَء كلب أَحَبَ وما مَدَكَرَهُ الله مَعَهُمْ مكيف بتا وَعِندتا عفد الإيمَانِ 


وگل الإشلا» جاع لاحلا القرآن .”])۲۸۳/٦(‏ 


(۱) رواه البخاري »)٦۱۷۱(‏ ومسلم (۲۹۳۹). 

(۲) قال العلامة عبد الرحمن السعدي كباث#: «من أعظم نعم الله على العبد المؤمن: أن 
يوفقه لصحبة الآخيار» ومن عقوبته لعبده: أن يبتليه بصحبة الأشرار. 

صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين» وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. 
صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة» والآخلاق الفاضلةء والأعمال الصالحة» وصحبة 


الأشرار حرم ذلك أجمع: # ووم بعص الام عل يديه قول انى ادت مح امول 
ا ا ت رار چ 5 رورم > سر قا 
سیا © یکی تی کر اتد لاتا ليا ن قد اساي ڪي ڪر بعد لذ اَن 


Ss 


وڪس الشيطلن اشن حَدوا 4)9 [ الفرقان]» (( مجة قلوب الأبرار وقرة عيول 


الآخيار ني شرح جوامع الأخبار» (ص .)٠۸۹‏ 


11 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی : 

$ وذ اک موس لف لا أبن حى أب مجْمم الحرِ ‏ أَمَِى حف 
الك ]. 

قال الإمام القرطبي كنلنة: 

«في هَدَا مِنَ الفقَو رِحْلَة الْعَالم في طب الازدياد مِنَ الِْلّم وَالِاسَْعَائة عَلّى 
ذلك بالخَادم وَالصاجب وَاعَتتام ِقاءِ الفَصلاء رَالْعلَّمَاءء وإن بعدت أقطارهم 
وذلك کان دأ السلف الصّالح» وَبسَبَّبٍ دَلِكَ وَصَلَ الْمُرْتَجِلُود إلى الْحَطٌ 
الراجح» وَحَصلوا على السَعْي التاجح» فَرَسَحَّث لهم في الْعْلوم قدا وَصَحَّ 
لهم مِنَ الذكر وَالْأَجر وَالمَضل أفصَل السام الجاع لأحلام القرآن 
[OAT‏ 

قال الله تعالی: 

#فانطلقا حىإذا أا آهل فة اسحطعما أهها فاب وان يصيفو هما فو جد اضما جِدَاا 
e‏ َنَحَذت عك اج 7 (الكمنة ]. 
قال الإمام القرطبي كنا 


مسد 


«وَيَظْهَرُ مِنْ دَلِكَ أن الصَيَاقَةَ كاتَت عَليْهِمْ وَاجبةء وَأن الْحَضِرَ وَمُوسَى إِنَمَا 
TI EO OTE E‏ 


ی ی و 
الفضلاء والاولياء. 


دَلكَ ا 


aT‏ 4 ۳ 24 ضر ت ا ج د س 
لو ا 07 مه * 9 * ۰ E‏ هھ و غ ر e‏ چ 
کک حَيث اشتخف في هذه الاية وتمجن» واتى بخطل 


4 


ی الول وَل قَاشتدَلّ ها على اة" وَالإلْحَاح فبهاء وان َلك لَْسَ میب 
LY‏ 
إن رُوذث قَمَافِي الردمنْقَصَة 


TE ETE 


قَلْتُ: وَهَدَا َيب بالدينء انال عَنِ اخيرَام السنَء وهي شنشتة أدبي 
وَهَفوة سَحَافية وَيَرْحَم اله I E‏ 


.])"۳۳/٣( القرآن‎ 


(1) ذكر ذلك في كتابه «المقامات)» تحت عنوان: «المقامة الصعدية). 
(۲( أي كف فف الا 


1۳ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


معو باون 4 


قال الله تعالی : 


< 


و کور ر و و > 


ی کے ي ا بر در ت 2 ع ر ر 
# اولك الذي ت كقروا ات رهم ولقايو اأغملهم فلا نق هم بوم القيمة وذ 


2 4 
ا 1 
قال الإمام القرطبي كننه: 
EK LK O O N EO‏ 
«وقَدٌ دم الله تعالى الكقار بكثرة الأكل فقال: #والين كفروا يتمتعوت وبأ كوب 
ررر ٣۵‏ چو و ےم و < وو E RO EAS N‏ ر ھە ر 
تا کل الاتعم ولتار موی م 4 [ جد ]ء دا كان المُوْمِن يسمه بهم ويتتعم 
ر ° چ و ەر و ر ا EE a‏ 2 س 
بتنعمهمْ في كل احوالِه وآازمانهء فان حقيقة الإيمَانِء والقيام بوْظائف 
To‏ ا ی و وو روو ر ووو ہار اه ےر او رہہ وو 
الإسلام؟! ومن کثرَ اکله وشربه كثرَ نهمه وحرصه» وراد باللیل کسله ونومه» 


ےک ی 


فکان تَهَارَه هَائِمَّاء ويله تَاِمًا» اجاح لاحلا القرآن .])"٦۲/٦(‏ 


a 


A Se 


ھل تعلو رسا 4 


قال الله تعالی : 


فورب لسوت والذرض وما ہما عبد واصطبر لودو هل تعلو ل سا )اه 
[ 4ی ]. 
قال اللإمام القرطبي كنانه: 


رور 


N SGN ER DS 
CON RD LN E E 


دبي الأَرْمَانِ كَذَلِك ليه بير الْأَعَيانِ» اجامع لأحلام القرآن .٠])٠٠٠/٦(‏ 


(۱) معنی قول الله تعالی: هل تعلم لَه٫سَِيًا‏ © أي: مشاا ومماثلا للمخلوقین تعالى 
الله العظيم عن ذلك. 


ن 1۵ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی : 


> و رار 2 و < تآے ے کے کے و م نس‎ 2Le 
#إففه متها سملن وکلا ءانا وولما وسخرنامع داود الج بال سحن‎ 


چ 


َس وك تعر 4 اليا ]. 

قال الإمام القرطبي كنه: 

«قِدا جاءَ اليل فقَذ جَاءَ الْوَفْتْ الَذِي يرجع کل شي إلى مَوْضعو وَسَکنِه گَمَا 
قال الله تَعَالّى: فمن له عبر أله يڪم س ت کوت فد أقلا تاروت 
[المصة : ۷۲] . 

وقال: جع الیل سسکا 4 [الانل : .]۹١‏ 

ويرد آهل المَوَاشي مَوَاشيهمْ إلى مَوَاضِعههُ ليَحْمَظومَاء قاذ فرط صَاحِبُ 
لمَاشبّة في رَذَهَا إلى مَنرلء أو قرط في صَبْطِهًا وَحَبْهَا عَن الانيشار بالل 
تی ألَمَث سیا عله صان ذلك فَجری الحم على الأَوقی الاسم وَكان 
َلك أرق بالْفريقيْن اهل على الطَابِفيْن وَأَحْمَظ لِلْمَليْن وذ وصح الصَبْحُ 


لذي عَييّنٍء وََكِنْ لِسَليم الْحَاسَيْنِ » [اجامع لأحلام القرآن .])٠١٠١/١(‏ 


۰ 
ت 


e 


قال الله تعالی : 

ورت عنس اور سے یتک بذاک مزن کک ۵) 
[الايڭاٍ ]. 

قال الإمام القرطبي كتاه: 

«هَذِهِ اليه أضلّ في اتحَاذِ الصتائع وَالأسباب» وهو قول أَهْل الْعْقول 
وَالأَلبَاب» لا قول الْجَهكة الأَعبياء القَاِلينَ بان َلك إِنَّمَا سرع لِلصعمَاءء قَالسَبَّبُ 


كرتا اف الصف وعدم عدم الْمنَة) جارح احا القرآان e‏ 


(۱) معنی قول الله تعالی: وة صّصة ا وس 4 أي: صنعة الدروع. 


من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی: 


o3 و‎ 5 


فلن الله يدل الین ءامنوا الصلحَلتِ حتت رى من تحبا 


2 


الماد ©8414 ]. 


ەت 


قال الإمام القرطبي كناذه: 


« لََّا كر حال الْمُشْركِينَ وَحَالَّ الْمَُافقَينَ وَالشَياطِينِ دَكَرَ حال الْمُوْمِنْينَ في 


امیر < ےو ر و و ەو ی و 6 وه ٍ 
# إن اله قعل مابرید 4 اي: کب من يَشاء وَيْعَذب من يَشاء» فللمۇمِنِينَ 
۶ ر ډو 0 5 ° م ا ا ج ت را ي 9 
اجه بحم وَعْدِه الصذق وَبمَّضلهء وَلِلكَافرينَ التَارُ با سبق مِنْ عَذلِه » [اجارع 


لاحلا القرآن .])١٦/۷(‏ 


a 


م 2> وه Alo. ari wr‏ 6 و ر 
بغر حي إٍ رسا | کک الله الاس 
قا 

> 3 اڭ صو و ءي aE‏ ومسلجد >13 ر 


ر رر م 84 
7 ل i‏ تر مو ©2414 1 
قال الإمام القرطبي كاله: 


«قال ا قال علماۇ تا گان رسو ل | کل Ek‏ ودن لَه 

بن الْعَرَبيّ وا كان رَسول اللو يا قبل بيع العقَبة لم بوذن 

في الخرب ولم تل له الما إنما ومر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى 

والصََح عن الْجّاهل مده عَسَرَة اعرا لإقَامَةٍ حْجَة الله تعَالّى عليه وَوَقَاءً 
ره 6 2 E‏ 1 رر کس ود ا ےب 

بوعلِه الڏي امتن به بفضله في قوله: وما کا معدبین حى بعث رسوا O‏ 


[ الاس ] 
CT ER‏ الان واد ر 


اضطَهَدَت مَنِ اثبع مِنْ مه yy‏ ينهم وتفوهم عن 
بلادِهمْ» فَمتهُم مَنْ َر إلى اَزْضِ الحَسّة: ومهم مَنْ حَرَح إلى الْمَدِيتةء وَمِنهُْ 


(۱) نقل ذلك في کتابه «آحکام القرآن» (۳/ .)١١‏ 


1۹ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


SS‏ وعدا 
من آم به E E‏ يه عليه السَلام م وَاعتَصَم ب بدینه» 
٤‏ في اقتال والاميتاع وَالانِصَار ممن لمهم وأنرک: اين يي 
لوت باتهم ظیموا وله مه م مره يی( إلى قول : 4#« 

باک لاام القرآن (۰/۷)]. 


ا 


قال الإمام القرطبي كباه: 

«هَزِو الَیة من عَم ال تعَالّی على حقو وَيمّا اتن به عَلَيْهم وَين أغظّمٍ 
امسن الْمَاءُ الذي هو حَيَاء ادان وََمَاءُ الْحَيوَانِ. 

وَالْمَاءُ الْمُرّل من السَمَاءِ عَلّى قِسْمَيْنٍ: هذا الذي َر الل سَبْحَائه وَتَعَالّى 


° ے 
NE‏ 


ا ا چ ھ30 . 8 د ا و ر چ ت ا ا 
وأخبر بانه استودعه فى الأرزض» وَجَعَله فيها مخترّتا لسَقَى الناس يجدوته عند 


الْحَاجة إل وهو مَاءٌ الأَنهارٍ وَالعيُونِ وما يُسَْخْرَّح مِىَ الآبار » اجاح لأحلام 


القرآن (۷۹/۷)]. 


ن ۷1 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی : 

والَووڈ ن الیکا ای لا وہ یکا کے ھک جاع آ بضع 
کے مر رکچ ر و وآ فی حر نے ل سی ی ©4 
[ابو ]. 

قال الإمام القرطبي كاله 

«وَهُو اللاٿق بهن في هَذِِ الأَرْمَانِء وَحَاصّة الشاب قهن يرين وَيَخْر جن 
مر جات فهر کات بالثیاب عَاريَاٿ مِنَ التفری حَقيقة» ظَاهرّا وَبَاطتَاء 
حَيْٿ تبي زيتتهاء ولا تبالي من ينظو ياء بل ڏَلِك مَقَصودهُن ولك مُسَاهَد 
في الوْجُود منهُنَ٬‏ فلو گان عِندَهُنَ شي مِنَ التقوَى لَمَا فَعَلنَ دَلِك ولم يَعْكَمْ 


اد ما هتَالك» ارح لاام القرآن .])"٠١/۷(‏ 


u 


ےو 


کت ما اتائ اتی ن آمری ما نت ايلم ار ی قبذود (©) 


[البمل ] 
قال الإمام القرطبي كناثه: 
التختبر عَزْمَهُم على مقاومَة عَذوهمْ وَحَرْمَهُم ف فيا يم أَمرَهُمْ وَإِمْصَاءَهُْ 


4 


على الطلَاعَة لَه » پعلوها باتهم ِن َم دلوا أَنمُسَهُمْ وََمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ وها لم 


هو 


يكن لها طَاقَة بِمقَاوَمَة عَذومَاء ون ٤‏ يَجْتَمع مرم وَحَرْمُهُمْ وَجدهُمْ کان 
ڏَلك عونا لِعذوهمْ عَلَيْهمْ» ون لم تت تختبر ما عِندَهُمْ» وَتَعْلَمْ قدر عزمهم لم تكن 
على بصيرة م ين نرهم وربا گا في اشينڌاڍڪا رايا ََنّ في ايء دجيل 
في تفُِير امرهمْ» وَگانَ في مُسَاوَرَيَهِم وَاخذِ رايهم عون على ما ريده مِن وة 
ر و 1 


سوْكَيِهمْ» وَشدَّة مُدَاقَعَتِهمْ» ألا ترّى إلى قَوْلِهمْ في جَرَابهمْ: # قالواً ولوا فَوَوٍ 
ولوأ بى شريد 4» [اجامع لأحلام القرآن .])٠١/۷(‏ 


۷۲ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


او ی ا 


ناریگ 


قال الله تعالی: 


< 


ماما أن ڪا دوق صو الي ولا هروا الول کجهر 
کہ عض آن بط امک واد امنود ©1 للات ]. 

قال الإمام القرطبي كنانة: 

«مَعْتى الآية اَمو بتَعْظيم رَسول الله اة وَتوقيرو وَحَفض الصَوْتِ بحَضرته 
وَعِند مُحَاطيتهء أي دا طق وَنَطَمَتَمْ فَعلَيْكَمّْ ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد 
ِي يله بصوتهء وان تَعْصوا مِنْهَا بحُت يکون كلام غالا لکلایکيٰ وَجَهرهُ 
باهرا لِجهرکبٰ » حت کون مَزیتة عَلَيْكمْ لاِحَة وَسابقتة وَاضحَة وَامتياره عَنْ 
جُمْهُو ركم كشية الأبق. 


نتروا بكم ونوا نطق بصبكٌم» اجار ااام القرآن 


.]0/۹( 


ا 


ن 


قال الله تعالی : 
کا ایت ما واد اھ ری وکا کسی ریک ن نگفر مک سارک 
وتک جگ ری ین کیا الأ بم ا زی آله أل وأ اثر 


i MITES LL د٤‎ Sl 34l و 4 ور ر‎ 
رلا إن‎ 


او ی و م يقولون رتا تمم لتا ورتا وأعَفِر 
ڪل ىء فير 0 ا یي ] 

قال الإمام القرطبي كنال 

«قالّ الْقَرَظن: جمَعهًا ا الاستغفار بالّسَان وَإِقلاعٌ ب الان 


س 


وَإِضمَارٌ ترك الْعَوْدِ بالْجنَانِء و سيئ الخلان» جارح احا القرآن 


.[۸A۸/۹) 


۷0 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی : 

9 کر کر ددرن 4ط > 

قال الإمام القرطبي كنثه: 

ققد جَعَل الب ا الحَاية في لباس الإرًار الكت وَتوَعَدَ مَا تَحَة بالتارء قَمَا 
ال جال يرسود الهم وَبُطيلود اهم تم يلون رَفْعَها بايْدِيهمْ» وَهَِهِ 
و و ر ت ( چ ېوه ره ا ٤‏ 
ا الكبر» وَقَادَةَ العجب» واشد م شش الامر اه يَعَصون ا 
د د أنمُْسَهُمْ بن لَمْ بَجَْا الله مَعَة عَيْرَهُ ولا أَلْحَیَ به ا جارح لاحلا 
القرآن .])١٠٠/٠١(‏ 


ا 


قال الله تعالی : 

لد لا حلفت الان فی کد 14 
قال الإمام القرطبي كتاه: 

«قال لاوا ال م کاب قَطْعَ سر ته» إذا ا ا رباطًاء کاب 


ا 2 28 چە 


الصيق وَالتعَبَ َم بُکابد الارتضاع» ولو ماه صاع تم بابد بت أستانو 
وتك لان کاب الْفْطًام ل اللطًام د ثم کاب الْختانء 
وَالَأَوَجَاعَ وَالأَخرَانَء ت بابد بد الْمُعَلّمَ و وصولتة E ٠‏ 
ویب ثم کاب ا التزويج والتعْجیل فیهء ثم ابد شُعْلَ الأَوَلاِ وَالْحَدَم 
وَالأَجتادِ نم ابد عل الذورء وَبتاء القَصورء ثَمٌ الْكبرَ وَالْهَرَمَ وَصَعْفَ 
الركبة القت فر في RE‏ إيرَاذهَاء مِنْ صدَاع 
الرأس» روجع الأَضرَاس» وَرَمَدِ لعن وَعَمٌ ادبن وَوَجَّع الس ّم الأَذُنِ. 


ے 


eT ES 


في الْجَتَّة إا في النَّارء قال الله تَعَالّى es‏ [« 


۷۷ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


فلو کان الْأَمر إِلَبه لما اختَارَ هذه الشدَائدء ودل هذا على 


4 


اک ٢‏ ا تو 
ن له خالقا ديره 


1 


.])۳۰۱/۱۰( لأَخرَالء يمتنا ا جارح لاام القرآن‎ OE 


(۱) أخی «آين انت والطريق طريق تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح» ورمى في التار الخليل» 
a 4 £‏ 8 

واضصجع للذبح إسماعيل» وبيع يوسف بثمن بخس ولبث ني السجن بضع سنين» ونشر 
بالونشار زكرياء وذبح اليد الحصور يحيى» وقاسى الضر أيوب» وزاد على المقدار بكاء 


داود» وسار مع الوحش عيسى» وعالج الفقر وآنواع الأذى محمد ي4 «الفوائد» (ص١٤).‏ 


س 


قال الله تعالی : 
کا لاه واسجد 49 
قال الإمام القرطبي كنثه: 


ت 


«قال عَلَمَاوًتًا: وَإِنّمَا كان ذلك لانَها نهاية د الحو دة والدلة وللهغاة الع 


ی ن 


وله الوه التي لا هدار لَهَاء فَكَلَمَا بعت مِنْ صِفيهء ربت مِنْ جيه وََلَوْتَ مِنْ 


جواره في دارو ) جارح لاحلا القرآن *.])۳٤٦/۱۰(‏ 


(1) لكا تكلم الإمام ابن القيم كنثه عن الافتقار لله تعالى قال عنه أنه: «(حقيقة العبودية 
ولبها» «مدارج السالکین» (۲/ .)٤۳۹‏ 


ن ۷۹ 
من جميل كلام الإمام القرطبي 


قال الله تعالی : 


الھک التکار ا کی ررم المَمَابرَ ٠‏ 14ا2 ] 

قال الإمام القرطبي كباله 

«قالّ الْعْلَمَاءُ: ينغي لِمَنْ اراد عاج قله وَانقيَادِهِ بسَلاسل الْمَهرٍ إلى طَاعَةٍ 
ربت ان بكرن ذکر اللَذَاتِ وَمُمَرّقٍ 0 وَمُوتم الْينَ وَالَاتِ» 
وَيْوَاظِبٌ على مُكَاهَدَة الْمُْحْتَصَرينَ وَرِيَارَة قور أمْوَاتِ الْمُسْلِوين. فَهَذو كلاه 
آمو ينغي لِمَنْ فسا فلب وَلَرمَة ذف اَن يَسْتَعِینَ با عَلَى دَوَاءِ دائهء وَيَستصرخ 


ا 


بها عل فتن اسان ا فان افع بالکتار من ذکر الت ا پو 


ت 
ت 


م ر E‏ ر ٣ o7‏ م EA E Ts‏ نناز ۰ 
E‏ 
مشاه ھە ر 0 ۹ ا و و ر ا ب 
هَدَة الْمُْحْتَصَرينَ وَزيَارَةَ قور أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ تبلغ في دَفْع َلك مَا لا 


ر 


MM 3&0 ورو‎ 


يبلغ الأول» لان ذِكَرَ المَوْتِ إٍخبار لِلقلب بما لَه المَصيرُء وام لَه مَقَام 
Ny ۰ 7‏ 2 ر aS‏ چاو ا 7 ا 2 
التخويف والتحذير» ويي مشاهدة من احتضرة وزيارة قبر من مات من 

° ر ر ا 2 7 e‏ ل o‏ ا 
اللي مات ومتاعاة فلذلك كان آبلغ مِنَ الأول قال 445: «ليس الخبر 


کال ية واه ٥ابن‏ عبّاس. 


(۱) رواه أحمد في ((مسنده) )۷(« و صححه الألباني في (صحیح الجامع» (oV)‏ 


د 


وك 49 


اما اعبار بحَال الْمُحْتَصَرِينَ مَعْبِرٌ مُْكنٍ في كَل الَأَوْتَاتِ وقد لا يتفي 
لِمَنْ اراد علا قله في سَاعَة مِنَ السَاعَاتِ. 


وأا زيا الور وجوفكا شئ لايع بها أل أجدر. في لن 
عَرَم عَلّى الرَيَارَة أن أدب بادابهاء وَيُحْضِر قله في إتيانهاء وَل كود حه ِن 


2 کی 


التَطْوَاف على الأَجْدَاثِ قط قن هذه حال تسار كه فيا بهيمة. ونود بالل مِنْ 
دَلِكّ. نا بزيارَته وَج اله تعَالّىء› وَإصلاح قَسَادِ د فلو َو تفع المت ما 
يلو عِنْدَهُ من اران وَالدَعَاء وَيكَجَدَبٌ الْمَضْيّ عَلَى الْمَقَابرء وَالْجُلُوس عَلَيْهّا 
و إا دحل المَقابر واا وَصَل إلى قبر مه ِي يَعرفة سَلّمَ عليه صا 
رتاه مِنْ تلقَاءِ وَجُهه لاله في زيارَته اول ا کا لکن 
لَب استقباله بوجهه» فكذلك ها هنا. ته ب يعر بمَنْ صَارَ تحت الراب 
وَانقَطَعَ عن الْأهْل اباب و ا UE‏ 
الأَصحَابَ وَالْعَمَار وَجَمَحَ امال وَالذخار فَجَاء الْمَوْتٌ في وَفْتٍِ ل 
. امل الرَائرٌ حال مَنْ مَصَى من إخوانه» ودرج من 
رانو الَذِينَ بوا امال وَجَمَعُوا الأموالء كيف انقَطَعَت آمَالَهُم ولم تعن 


TE °‏ هو 


يَحتَسبة» وَهَوْل لم ير 


1 


(1) الراجح من أقوال الأئمة المالكية بكراهة القراءة على القبور فقد جاء في «الشرح 
الصغیر» (۱/ ۱۸۰): « وکر قرَاءة شَيْءِ من الْقَرَآنِ عِندَ الْمَوْتِ وَبَعْدَه على القبور لاه ليس 


ص وو 


من عمل السلف؛ ونما کان شانهم اع بالْمعْفِرة والرّحمة م E‏ .(«. 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية يانه عن الإمام مالك كمه ني حكم قراءة القرآن على القبر آنه 
قال: « ما علمت أحدا يفعل ذلك » « اقتضاء الصراط المستقيم ٠‏ ( ص .)۳۸٠‏ 


۸١ 
من جميل ڪلام الإمام القرطبي‎ 


لهم ماهم وَمَحا الراب مَحَاسن وجُوههم» وَافرَقَت في الور راوشم 
وترم من بَعْدهم وُي وول ذل الم أَولادَحُم وَافسم عَيرهُمْ يمهم 
تادهم وَليتدّكز تَرذدَُمْ في الْمَآرب» وَحِرْصَهُمْ عَلّى تيل الْمَطَالِب 
ک‫ وا لساب وَرُکوتهہْ ۾ إلى الصحة وَالشَباب. 

كم أن مله إلى الله والب كَمَيْلهبْ وغقلته عما بين يد کک 
اللاك السريع. ماهم أنه لا بد صاز إلى مَصيرهم ول 
لبه كر مَنْ كان ردا في أَغْرَاضه وَكَيْفَ تَهَدَمَت رجلاه و اة با 
إلى ما خوَلَة وَقَد سَالَّتْ عَيَاهُ وَيَصولّ ببلاعَةٍ ر ا 
وَيَضحَك لِمُوَاتاة دَهْرهِ ا ا ا ا ا 
كَمَاله. وَعِندَ هدا اندر وَالاعتبار رول عله جَويع الأَعَيار الديويةء وَيقبل عَلّى 
اعمال الأخرَوبّة يرهد في دياه وَيقبل عَلّى طَاعَة مَوْلاه وَيلين فلب 


وتخشع جوارحه) جارح اام E‏ 


ا س من جميل كلام الإمام القرطبي 


لول الت وکل لومون 4 E Ss‏ 


o 4 وا‎ 


من جميل كلام الإمام القرطبي 


ag 


ومن اظلم من یری عل کنبا 4 A‏ 


3 3r 


EE 2 
SS RSS AS A RS A 4 حایس بعده دؤمِنون‎ 


ا 2 2 مھ ا ر ت 
آية تَصَكََّثْ فَوَاعِدَ الشَرِيعَة في الْمَأمُورَاتِ وَالْمَنهيَاتِ 


عل لک اا 4 EEE ORE‏ 
اللا اة E‏ 


< 
E 
a 


م 


وويلهما لمل 4 
ليه لموم 4 E EEE TEE‏ 


6 لو ۹ 


۳۷ 


a 


الرّخلة في صلب العم a‏ 

OOOO OT 4 يمعو وما كو‎ 
E DG E RAS 4 ھل تعر لهسا‎ 
ON esa aaa a ا‎ 
Os 4 مته صن لوس‎ 


لن اله يلما 4 N see a ESAs‏ 
ادن لاذ د E‏ باتهم ظيموا 4 NAS o‏ 


فو ارتام ن الما ما e 2R A E O O RT‏ 
نعف خير لھ 4 I aS‏ 
انی ن می 4 r‏ 
لا رعو وتک وی صرت التي 4 VE. ESE‏ 
توب سوا E Ree‏ 

NES MeN 4 فا ونابک طهر‎ 
E RSVR AEA SSE ایک4‎ 
WE SO O 4 لاوسد‎ 
E yy 4 کی ر لقاب‎ 


و ت و EI‏ 
كتب وَمَطويات لِلمولف 
ا 


a‏ -°و 
عما الله عنه 


إلى الباحثِينَ عَنْ السَعَادَة. 

التَوجيد الحَل الوجيد. 

ی القَلْبٍ ِى القَلْسٍ تَا وََوِْيهَات لشاب المُسلم. 

يا بتي أَقَمْ الصااة. 

مِنَ القَلْب إلى القَلْب تَصَائِح رَتَوْجِيهَات لخي المَهْمُوم. 

مِنَ القلب إلى القَلْبٍ تَصَائِح وََوْجيهات لخي المَريض. 
القَوَائد المُسَْمَادَه مِنْ دُرُوس الشَيّخ عَاول المُقّبل «حَولّ السخر 
والكهادة). 

حَدني السَيّخ عادل المُقبل (قصَص حقَيقيّة وَأحْدَات وَاقَعيًة). 
لايد المُرْجَان في أحكام السَحر وَالكَهائة مِنْ «أَضَوَاءِ البيّان». 
رفي دالركاة ين الَشروع وَالعَنُع. 

يِن جَوِيل کلام المَامَيْنِ انن ڻير وَابُن سَخْدِي في تفسِيرَيهمَا. 


روَا الكَلم مِنْ مشكاةٍ الجكم. 
َمل بير واج گرير. 
حَلارَة الإيمّان. 
مِنْ جويل كلام الإمَام القزْطبي كاله في تفسيره. 
اليح اذم لأت َة الإسلاميّةء للعلامَة عَبْد العَزيز بن عَبَدَ الله بن باز 
E e‏ 
إتحَأف الإلف بتفسير آخر آية سُورَةٍ الكَهف لِلْسَيّخ عَبْد الرَرَّاق بَنْ عَبْد 
المجين الدز: 
ا حَاملّ الجَوَال المَسَاجِد لها حُرْمَةء لِْسَيّح عبد الرَرَّاق بَنْ عبد 
لمحن البدر 
ایا ایی دل ان ارا ا غ ع د ارا عه این 
٤‏ 

لدرَر البهيّة في الخطّب المنبريّةء لِلْسَيّخ عبد الرَرَّاق بن عبد المُحسسن 
ال 
دَعوَةٌ اين له ليخ عبد الرَرَّاق بن عَبّد المُحين البدر. 


قصل صلب العلْم وَآدَابُ طلابه وَمَعة: سوال وَجَوّاب عَنْ حُكم تَسْويةٍ 
NEE O EEE‏ 


الز 


TS‏ الرزاق بن عبد 


ن بز لطاب العم للعلامة مُحَكّد بن صَالح العتيوين تَعْليق: 


E E 
عك المح البكرء يروي لَه فيها ت سَبَبَ إِسلامه الممَثّل فى‎ 
CENT E 


و۶ 


رَضیت پال ربا وبالإشلام دیتا وبحي لاء ريا 


Es 
الان لعَلامّات السَحرة وَالكيّان.‎ 
سورَة الإخلاص(وقَمَات وتاملاٽت).‎ 


ق قصة إشلام قيس (وَهي رسَالَة TT‏ الشيّخ عبد 


